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 ..منبتنا الأول وملاذنا الأخير.. إلى الأرض 

 ..إلى الشهداء الساكنين السماء

 ..إلى الكبار الحاملين بلادهم في تجاعيد الجبين كبرياء

إلى الصغار الحالمين بأجنحة وعدم ا العصـافير        

 ..ذات فجر

 ..إلى أمي وأبي لئلا يترعج الوفاء

ين إلى الحـــــزن النـــــابض في خطـــــى  البســـــطاء الســـــالك 

 ..أوردة اليقين

وإلى الحق علَّه إن حن 

 .. . يحين 

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 ٩

 

 

 

 .. عبد الشكور الطويل/هي قصيدة للوالد الأستاذ

 وكان وقتها يذاكر دروسه ،كتبها في أوائل الخمسينات

على مصباح زيت حيث جعل فوق المصباح ملاءةً بيضاء 

  ..لتعكس ضوء الذبالة علي الكراس

 إلى أن ،الملاءةُ بالاصفرار والتآكلوبمرور الوقت أخذت 

فأطفأ الحريق .. جاءت اللحظة التي أُضرمت فيها النيران

إذ تذكر كيف دخل اليهود  ..وقد شب منه في قلبه حريق

علينا بوداعة هذه الذبالة حتى أضرموا فينا نيران حقدهم 

 ..الدفينة

 ... لهفربط بين الحادثتين وأنشد مخاطبا المصباح قائلاً
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 ١١

 ْرفَّت ذُبالتك الودِيعةُ ما حسِبتك أَنت نار
 ْما جالَ قَطُّ بخاطِري ما سِر هذا الإصفرار

 ْحسِبتك من شرار عرفتك جمرةً أنا ما أنا ما
 ْسِر الحَرائقِ واللَظَى نبع التألُمِ والدمار

• • • 

 ولَب البراق فاحترقت يدايلَكِن لَمست اللَّ
 ْوتقَرحت فِي الحُروق وما شكَا أَحد سِواي

 وأَين من قَلبي مناي..ولَكَم تمنيت الشِفَاءَ
 ْما كُلّ من نشد الهَوى غَناه قِيثَارا وناي

• • • 

 ْأَنا قَد نظَرت فَراعني هذا اليهودي الدخِيل
 ْقد ذَاب قلبي رحمةً لمّا سمِعت لَه عويل
 ْفَمنحته بيتا لَه وسقَيته الشهد العلِيل
 ؟أَو لَيس من حق الفَتي أَنْ يكرِم الباكِي النزِيلْ

• • • 
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بني الوطَن  ْلَكنه الغدار جار فَصار يسلِ

 ْرضِي وثَنويدوس روحانِيتي ويقِيم في أَ
الشجن يتِي طَيرا تأسى بِ  ْويحِيلُ إنسانِ
 ْأَترعته كَأس الحَياةِ فَبات ينسج لي كَفَن

• • • 

 ْما قد ظَننت بِأننِي قد كنت حينا كالفَراشة
 ْفي النارِ تحرٍق نفسها وتعوف في الزهرِ البشاشة

روبِهكَلَّ د وبجةوتاششجِ الغها على وفْوْا ع 
 ْيا حسرةً لِحياتِها مسكينةٌ تِلك الفَراشة

• • • 

 
 زة ـغ                 
23/8/1953 
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 ..ولما رأيت الحزن والأسف والحسرة

 ..وعلي سبيل طمأنته وطمأنة آبائنا أجمعين

   ..أنشدته بأن
 
 

 ْ الحِراسةلا تندب الأَحداثَ فَالحُراس ناموا في
 ْلا حسرةً يا أَبتِ تبقِي على تصورِها الحَماسة

 ْوسذَاجته أَضحت فَراسة .. فَلَقَد تقوم عود ابنِك
 ْوأَقمت عزماتِي على صدرِ المَصاحِفِ في كَياسة
ني أَحمِلُ جثَتِي وأَمج في وجهِ السِياسة  ْها إِ
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 ١٧

 اءَ قضاؤكقد ج 
 .. يا تافهدمِك قربت يدي إلىَّ 

 قد جاءَ 
قضاؤك . 

 ديدِكأهدابي بِجدارٍ من عبثِ ح امسح 
ارِكوحص . 

إذلالَ ع يونِي؟ أَتريد 
 ما كانَ محمد في شرياني 

 فكيركلت إنْ جاز 
ذلك . 

 

 عريت نسائِي؟ 
 اتِهنلِعور النصر مبروك 

 ما دمن سيلدنَ 
نادقب . 

 عريت نسائي؟ 
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 أتيت من أين 
 .. بكلِّ العهرِ السافرِ

 والواضحِ والفَاضحِ 
 في جنباتِك؟ 

 عريت نسائي؟
 تش هل كنت تف

 يرلِ الحبلِ السدعن كيفيةِ ج 
 لليلِ تمَاديك 

انِق؟؟  مش 
من ذلك أكثر بنِكعن ج أَعرف .. 

 كلكن أن يبلغَ أَمر 
 أنْ ترقُب أحشاءَ الثورةِ 

 كيف تشكِّلُ فيهن فِدائيا 
 هذا مبلغُ 

ارِكع . 
• • • 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩

  !!من أنت؟
 من أنت 

 رِ وكيف أتيت ذا العا
 الساكنِ في 

 !! أنحَائِك؟
 !! من أنت؟

االلهِ من أنت بحق .. 
 يا ابن التيهِ الأَزليِّ 

 المُنغمسِ في الفَائضِ من زمنِ الفَوضى 
 والبائدِ من زمنٍ 

 !! هالك؟
 .. وصلت نِيرانِي لِذروتِها

 بااللهِ تمادى وتمادى 
 .. أرجوك تمادى

مِ المَحضِيا هذا الوغد ادبول من الع .. 
 اشحذْ دمي بمزيدٍ من لَيلٍ 

الِكح . 
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 ... دعنِي أكرهك تماما
 كالأرضِ حين تدب بِإصبعها في عينِ القَحطِ 

الِكالمُته .. 
 كالنسمةِ حين تكسر أسنانَ الصيفِ 

 رغما عن أَنفِ أَبيهِ 
 لِيرتد على عقِبيهِ 

 .. ارِقمف
 كَدمعةِ أم شهيدٍ 

 حين تراك تنكش في جثَّةِ فِلذَتِها 
 كي تبحثَ فيها 

عن ذَاتِك . 

 شيئَ في دربِ التبانة  يا لا
 .. تمَادى

 بااللهِ تمَادى 
 شيءٍ عادِي يا لاشيء في أي 
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 في هذي الأرضِ الواضِحةِ 
 .. إلا من نقطَةْ سوداءْ

 .. ات هوجاءْحطَّتها خطو
 لتكونَ بِالغصبِ 

ككَيان . 
 بااللهِ تمادى يا ابن نِطَافِ المَجهولِ 

 المُترَرِعة في رحمِ اللامعقُولِ 
 لِتنجِب للزمنِ القَوادِ 

كمانز . 
 .. تمادى

 .. يا ابن حثَالاتِ الجُويِيم
 المُنشقَة عن عارٍ في الإرثِ قدِيم 

 منها لِتشكِّلَ 
كابأحز . 

 .. وتمادى أكثر وتمَادى
 .. نريد النجمة سداسِية جِدا
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 .. بِااللهِ سداسِية جدا
 .. بين النهرينِ تماما

 كي نعلِن في الغرقِ 
 ككانم 

• • • 

الدم اقترب ... 
كلَّ سِلاحِك فاستنفِر .. 

 هيا استنفر كل 
سلاحك  . 

 .. ما شئت يا عورةعري 
 ... هذي الأَفخاذُ لأُمي

 أَتراها كيف تعلّمنِي 
 أنْ أمشِي قُرءانا حيا 

 فيهِ الإيمانُ 
الُكوز . 
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 هذي الدمعات لأُختِي 
 .. تحفر في الخَدينِ طَريقًا منحدِرا

 سندحرِج من أَعلاه 
دمائَك . 
انظر ... 

 .. ي وِصالالِيجود الحِقد عل
 فأُفصلُ من نعلي 

آلَكم . 
انظر ... 

 .. ليجوز لعينِي أنْ تدمع سِكِّينا
  فُصلَ خِصيصا لِيكونَ فيهِ 

استعمالك . 
 أَتود إهانةَ خاصِرتي 

 طوتِيخ فاوِضلِت 
 وِصالَك؟ 

 .. ملعونة السنن الوضعية
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 أضحكت الأَشجار علينا 
 .. ا رأتنا نتفَاوض مع نطَفِ القِردةلمَّ

 .. مسموعة جِدا قَهقَهةُ الأَشجارِ ومفهومة
 فقد عاثُوا فيها قَديما 

 قفزا 
ارِكعوم . 

• • • 

 إيييه 
 عريت نِسائِي؟ 

 إليَّ إذ قُمت نتأحس 
بِذَلك . 

 عريت نِسائِي؟ 
 مبروك على دمي إصراره 

 في البذْلِ لإعلانِ 
الِكقِت . 
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 عريت نسائِي؟ 
 يترإذْ ع يتا عرااللهِ مت 

الكيهِ المَوتِ حجإلا عن و .. 
 وعن وجهِ 

الِكوز . 
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  : قال يهودي مرة لابن صابر العربي المقدسي

 ..أنتم العرب شعب متسخ

 فاستنشقت ما قدر االله لي ..ورأيته يزفر زفرات محمومة
 ..   وكانت هذه القصيدة،من نيرانه

 
 

 

   

 انظُر !!! 
 هذا اليهودي من فَمهِ 

 !! يغوطْ 
 !!  ليحيىنِييقولُ يقتلُ
موتقُلْ ت . 

 هل تعتقد أنَّ الحياةَ مسدس ؟ 
واضح فورهذا س .. 

 .. ولدى من برهانِ دمي
 هذا التراثُ 

 ..  والخَجلْ
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 بنِكلطانِ جمن س ولَديك 
 هذا التمادي في 

 ..  الوجلْ
 ولِذا أَرى كُلَّ اعتِلائِك في حقيقتِه 

 . سقُوطْ
ككلَّ فَجرٍ حالكا وأُلاقي وجه  

 .. في تراتيلِ اليقين
 كوأضح أَُ الأخضروأقر  

 فيزيد في ثِقَتي 
وتالثب . 

 .. وأَحطُّ شفَتي في فَراشة
 .. قرب اندهاشةِ زهرةٍ في سورةِ الإسراء

نابقفتسيلُ من عيني الز ..والحَقائق..قائقوالد .. 
لووالع .. 

 . والهُبوطْ
 رسنِي بِمفعمِ من صهيلِ الفَجرِ وأَظلُّ أح
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 .. أين ترتاح الحَضارةُ فَوق يدي ولدي الصغير
 .. لأرسِله نحو الدراسة إلى الضمير

 فيعود عكَّازي 
 يشذِّب خطوتِي 

 والأَهِلَةِ . نحو التِلالِ
والبِيوت . 

 !!! أفَلا تملُّ من اندهاشِ الحقلِ منك؟
 .. زرعت فوق يأسِك انكساركجاءت بيادِره و

كلانيةً حِصارالكيانُ المُستتر فينا ع بصق .. 
أوجهِ انتشارِك أمام الطَريق يحالو أغلَق .. 

 نسج الفَناءُ خيوطَه طوعا على أغوارِ عارِك 
 بعد إذن 
نكَبوتالع . 

 

• • • 
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 ٣٢

لاتهرهي في الحقيقة ت .. 
 لا تكتئب أبدا 

 عنِ الممات وكُف 
 يعلن ا لمّا المَوتجِد موتلت .. 

 عن حفِيظتِهِ الأَخيرةِ في 
كُوتالس . 

 . ..انشطْ
 .. وأَرجوك في دبرِ السِياسةِ

 .. لتوجِه الأنظار نحو مواقفٍ هربت إلي حرثِ انتمائي
ىلَد نكِم جبتوتع .. 

هفهمت ما لَست وقالت  
 .. والمَعالمِ.. أمام سنبلةِ انتشاري في المَواسمِ

 .. والخَرائطِ
 . والخُطُوطْ

 ..  انشغالَك في دِمائيخلِّ
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 هي فرصةٌ كي استتر فَأَستقِر 
 .. في دمي أكثر

 .. ولا بأس أن تسكُن رِدائي
 ويجوز حتى لمسعاك الهلامي

  - إن أراد تسكُعا فوق اشتهائِي -
فوتأن ي . 

 .. هي فرصةٌ عربيةُ الكَرمِ الأخير
 ولذا سأُقنِع اندهاشي 

 أن يمدك بالمزيدِ من الهَوامشِ 
 .. والمعالم

 .والخُيوطْ
 

• • • 
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 ٣٤

انظُر !!! 
 دئدِأُ الرالمعدنيُّ الص ودِيههذا الي 

 لفخ ترتسي 
الجِدار !! 

 وارِ ويظَلُّ ينعب دائما من خلف أس
الحِصار !! 

 ولديهِ في خف الظلامِ دماثةٌ للرؤيا لكن 
 من طرازِ 
الانكسار !! 

 في كل يومٍ هو هارِب من كُلِّ خيرٍ 
 .. نحو خيري

 .. نحوي خيلي
 .. نحوي خجلي

 كي يبرعِم في انتهائِهِ 
 . اضطرار

ا كَظِلهليلي أنَّ الطقس ظُنوي !! 
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 .. حاشى دمائي
إلى رِثَائيوالو المُستعد ضوح .. 

 إنْ جاز هذا أمام عينِك يا 
ارهن . 

 أَولا تري شغفِي المُطلَّ 
 .. من البراري والسليقة
 .. والصواري والحَقيقة

 والتكاثر 
 !!! والبحار؟

 هو نطفةُ المَنطِق 
- ا الأبلههأي -  

افِعرغيفًا ي لدي ليمحمِ دأها في را أُخب 
 يطعم صلاتِي 

 من الطفولةِ إلى 
قَارالو . 

أنت راصحوم .. 
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 .. ه الآنَ أمام عينِكِ يا ضرورةؤوأنا أُهزِ
 .. وأَرمِيهِ إذا شِئْتِ بِسنبلَةٍ

 لترِي الذي فيهِ من تفاصيلِ 
القِفَار . 

أنت ومسافر ... 
 هشموأنا أُه 

- نادِقبعد إذنِكِ يا ب -   
اشاتِ المَناطِقعند انده .. 

 بعدئذْ لم تستطِع أنْ تحتويهِ 
 لو حتى بزاويةٍ لنعلٍ 

 أو مراحيضٍ 
لِعار . 

ومكبلٌ أنت ... 
 .. وأنا أُرتِلُنِي وضوحا سائبا يشهد علي شوقِي

 .. حِينما حطَّ الحَنين توجهاته كُلَّها فَوقِي
فِيضما ي رروتِيوحبالحياةِ من ثَرى م  .. 
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 .. وأَهداك لترتاح الخَليقةُ
   - كُلّ الخَليقةِ -

دِثَاران . 
هنالحرامِ يا اب هذا الليلِ معروف راموح ... 

الملفقةَ عليك الذَات فاستنكر .. 
إليك مِنك كواسِيسج برس .. 

 وأعلِن بذاءَتك المثابرة 
 افرة في هويتِك المس

انتصار !! 
 وخذِ المزيد من الهَوامشِ 

 واصعد إلي أعلَى السماءِ بطَائِرة 
 .. لتلونَّ النسماتِ إرهاقًا

 عليك فتضحك عصافير 
 إذ رأتك مقَلِدا فَملوِثًا 

 .. لِنقاهةِ الأفياءِ والأشياءِ والأحلامِ
والأفكار . 

• • • 
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 !!! انظر
فِنالع هودِيالقميئُهذا الي  ... 

يقولُ لابنِ صابرٍ يا متسخ !! 
 ! هه

 ويمطُّ رائَِحته بِلا خجلٍ 
 هامأم!! 
 !!  انظر

من ع قدشالَ التةٍ يونِ قُسمام 
 .. فانتقدتِ الأشجار في عيني حمامة

 !! وأي حمامة؟
 .. هي من حمامِ القدسِ

 .. بيضاءُ
 انِ لتستقر علي براعمِ فطنةٍ تطير في وهجِ الأذ

 تنظر لِلَذَّتِها إلى يومِ 
 !!  القِيامة

 .. ومحمدِيةٌ جدا
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   - لتحطَّ فُرصتها -حتى رأيت فِكرتها 
 تستأذنْ جوارا من تِلك .. تدق على حِراءٍ

 . الحَمامة
 .. هي من عيونِ الصبرِ

 .. رِأنبتها المزيد من ارتياحِ البد
 أودعها على هامِ السماءِ 

 لتظَلِّلَ الشمس ليلا 
 في مهماتِ 

 . السلامة
 .. هي أقحوانه

 .. شرِبت نشيدا
 ولِذا تعجبت ظَمأَ النشازِ فَأُثْقِلَت معني 

 !! بماذا؟
 .. وعلى لِسانِي.. صرخت بِأكره ما يكون

 هل كانَ فيك من الرحيلِ كلَّ 
 !! ؟ هذا

 !!! كأنا لم نعرفك من قبلْ
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 !! ؟ آآأنت أنت
 ثيرتلك الجنابة المستعدةُ دائما لت 

 في هدأَة طهارتِنا 
 !! ؟؟ احتلاما

 وأنت أنت !! 
 افِيالخُر ذَاك 

 المرائي لانكماشٍ في دياجيرِ الأساطيرِ 
 ليقود خيطَ حلُمٍ عابثٍ يوما 

 !! ؟ زِماما
أنت ؟ وأنت !! 

 ك الخَرائِي الذي ذَا
 أكلَ الفضولَ المُخملِي من فَضلاتِ راحتِنا 

 صيراثِي -لينأى عن عينِ اكتِرسِير في مثُ ييح -   
 !! ؟؟ اقتِحاما

 !! ؟؟ وأنت أنت
 !! ذَاك اليهودِي اليهودي اليهودي ؟

 ! ؟ أَولَم نصنفُك في تعاليمِ الطَريقِ غِيابا
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جِئْت ؟ فَكيف ! 
 من ذَا الذي أعطى لنزعتِك الحقيرة ملامحا فوق المعالمِ 

 لنراك في صورةِ البشرِ 
 ! ؟ بعدما كُنت خرابا

 هلْ طَورتك تجارِب قَذِرة 
 تِكسِحن َا فَوقرأج 

 !! ؟ القمامة
 .. فَراغأم هل تراك تمخضا نشز عن طاعاتِ سيدِهِ ال

 اماقتِح سالهَو طَّرهفاض 
 !! ؟ الاستِقامة

فَاتر و بأنَ الاندهاشبدي .. 
فَائر موالد .. 

 .. وهذا الفَجر أذَّنَ
 لي في صلاتِي فُرصتِي 

 سأطير يوما في مماتِي وفَرحتي 
 وأُرهِقُك صعودا 

 . وانتِقَاما

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٥

ا بهامحتفظً ا ثم قطع أذنهإلى ذاك اليهودي الذي قتل فدائي 

  سنة٣٨فحاصرته الكوابيس لمدة 

 
 
 

 

 بد سيأتي هذا الكَابوس الطَازج كان لا
 من فرنِ

دِماه .. 
 أَو كنت تحسب حين تدق حسامك فيهِ 

 تشرع للموتِ
داه؟م !!! 

 ملعونةْ النِسبةُ والحِسبةُ 
 إن كان
كذلِك. 

 

• • • 
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 أَنصِت لضميرِالأُذنِ النابضِ 
 في فوضى

الِكيخ .. 
 اءَ المَوتِ على سكِّينِكإصغ تمارِسا سهبه 

 كي تبصق في وجهِ
سلاحِك. 

 أتظن يخاف القَلب إذا أسلم اللهِ
 !!هواه؟

 كرىملعونةْ الفِكرةُ والذِ
 إن كانَ
كَذَلِك. 

• • • 

لتقولَ له كتخطو تدقَد من أين 
 !! سلِّم تسلَم؟

علَمفلا ت أنت عذورم .. 
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  شيئًا عن جذْرِ الشجرِ لا تفهم
 إذا ما خبأَ في الأَرضِ

اهمس. 
 لا تصرخ فيهِ 

ا تافِهي سِلاحِك أمام كي يقف .. 
 لِيعد العدةَ ما جاءَ إليك إلا 

 من بسمتِهِ الحُلوةِ 
هةِ أمى زغرودحين ير 

من قَبرِه .. 
 تعبر بِالصمتِ إلى

اهفَحو . 
سا.. اخرأبد تكَلَملا ت.. 

 أُقتلْه وغادِر فورا 
 لِيعيش فيقتلَك كثيرا 
أسِكعلى ر حِيكوي 

اهشمم . 
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موتي جرالش ظن؟ أت!! 
 ملعونة النسمةُ والبِذرةُ

 إن كَانَ
كَذَلِك . 

• • • 

 حدق في الزغَبِ النامِي 
 في دهشةِ هذا الدمِ الطَازجِ

اقِبري راهلِت 
ائَكأبن .. 

 .. جِس النبضاتِ بِقلبِ العينِ يا أعمى
حاصِرا تراهلِت 

كاتلجخ .. 
  تفقَه أكنت تنتظر النظريةَ كي

ك؟ ذَات!! 
 .. أتاك الكَابوس الآنَ
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آلُكما آلَ إِليهِ م دِقفَص.. 
 حطّ البرهانَ بِأرضِه وانصرِف

 إلى صحرا
أَحلامِك ... 

 لِتربي في العدمِ 
اهجِب . 

 !! أتظن الأَرض تموت؟
عبيي الشمونٌ دملع 

 إن كَانَ
كَذَلك . 

• • • 

 ت السكِّين قليلاهل شاور
 قبلَ القَطعِ؟ 

  لَكُنت ذَبحت بهِ
الَكح .. 
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 لَكنك مارست الفَوضى 
يا ذاك كمن أَصلِ فَراغٍ يسكن 

الهَالِك .. 
اهدي ت؟ أَذَبح!! 

افِهيا ت هحلِتذب ما كنت .. 
لَكالآنَ لِيقت ادقد ع 

انِيةٍ وثَلاثِينبِثَم 
 . حياة
 ... حانَ االلهْسب

حاصِري ي حينا أجملَ دمم 
كأحلام.. 

 ...سبحانَ االلهْ
 اجعلْ من دمِنا سكاكينا 

 لِنكونَ أحلاما خشِنة 
 في وجهِ المَوتِ

 ...يا االلهْ
 ونكون 
 . كذلك
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 ٥٣

مِنك أبهذا الد قَبيح .. 
 . بِهكيش

 .. لا سِيما حِين تقتات على اشتِهائي لِمقتلي
ما أسخفَك . 

 ! ؟ جاب البلاد يفكر في كيف انحنائي
 حفر الخُطوطَ بِكفِ جدي 

 فإذا دِمائي تحتمِلْ مِفتاح بيتي 
 .. وغُيوم مدي

 فتسيلُ في أرضِي سمائِي 
غرقَُكوت . 

 ي كُلَّ يومٍ ألف حِقدٍ من تكسرهِ هو يبني من جِراح
متالمُح .. 

هو يرتعِد عِندما تنبِت على خِدرِ الخِيامِ غَزالةٌ أُخرى 
 تتهجى فَاتِحةَ الكِتابِ 

حلموت .. 
علمهو ي .. 
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 .. أنها تلد انتِهائَه من رشاقَتِها البِداية
 .. يانبتهلْ إنْ شِئْت قُدام الوصا

 .. تعالْ
كعم كُلَّه اتِ السلاحه .. 

 .. وأنا سأنتظر بِدمِي كَامِلا فَوق الهِلالْ
 .. تعالْ

 .. هيا تعالْ
كأسما أَي . 

• • • 

 .. راح ينشد غِيه عِند الظِلالْ
 .. أكلَ الغِلالَ فَانتشي

 هرغَي أَنه ظَن !! 
 . .فَأَتى وقَالْ

 !! أحسبنِي بشرا
 .. ولَسوف استفتِي الخُطَى فوق الرِمالْْ

 .. خرج ومِن كُلِّ دربٍ في الحياةِ محالْ
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 .. صرخ بِأكرهِ ما يكُونَ أمام عينِ البرتقَالْ
كا أتفَهم .. 
 .. ما أتفَهك
 . ما اتفهك

صرِ والوذَملعثُمِ والتمِ والتهدالت نا يا اباي 
 .. المُتعبة

 .. يا غَلِيظَ الرقبة
 .. يا شقي العقَبة

 .. دينونتك للمسغبة
 .. لاهوت قَلبِك ما تحضر بالسماءْ

 فَاقعِي على شظَفِ الترابِ 
 .. بِمتربة

كوضِعظَة مللح هاوِرسلائي أنْ يتا اعاشح .. 
كعضما أَو . 

حسرابِي  بِالدِماءْيا أروي  تناهثًا هبني عب .. 
 ! ؟ أَولا تري سبابتِي نحو السماءْ
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 .. يا أيها المَوبوءُ بالعفنِ المُكَدسِ من براءاتِ الأنبياءْ
أسفلَك افِلِ انحطَاطِكعلى أس والمُقِيم .. 

فَلَكما أس . 
سقاعني تبحسي وقذا المُرهاقِهعن لِح ت  !! 

 انظر لِتعرِف الفَجر المُحافِظَ 
 .. كيف ينبِت في الحُقولْ
 ويدثّر الشمس المُخبأة 

 .. في دهاليزِ الوصولْ
اتفي قَلبي الفُر جِيشوي .. 
 .. وتصب في دمي الصلاة

 فَتهيج في جذرِي الأصولُ 
لكقتوت . 

 بسحأنْ ت اكبي إيجوهِيلي بِمص 
 تزعِج دِمي إن جالَ هذا 

بِخاطِرِك . 
 أو تحسبني قَضمت شفَتي ومِخلَبي 
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 هذي تراتِيلِي عليها 
ككذِّبت  . 

 أو تعتقِدنِي في دخولِي أجنبي 
 السلام أتي ليقتات !! 

روجِي إلى الخِيامى خاشح .. 
امفي ذَاتِي الحُس لأُقيم .. 

 وتِكم فيما بعد وسوأج 
 .. كي أُعريك أمام الأرضِ

 دِيقملُ الصالن أنففَي 
قكبصوي . 

• • • 

 ارحِص ى المُطلَقدللم دعكانَ ي 
 !! وهو المُحدد من كلِّ الزوايا بالاختصارْ 

 .. عاثَ في هدأَة ليالينا دويه
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 خالس الشمس القديمة 
 طُقوسِ حبرٍ تافِهٍ بِ

الانتظار شبِهني أمامي لِيوأت  !! 
 .. لَكنني هدفِي وشغفِي

 .. وأَصلِي وفَصلِي
 وأرضِي وعِرضِي 

 .. وإنسانِي
 .. وأعرِفُني

 !! ولَست أنت تعرِفك 
 .. وأنا الدروب الفَارِعة
 .. وأنا الصلاةُ الوارِعة
ةوأنا الحُقولُ اليانِع .. 

 وأنا الكِنايةُ في توراةِ يأسكِ 
 .. حتى بعدما أُكِلَت حروفِي من الرِقَابة الجَائِعة

 .. وأنا تنفُس أحمدٍ
 .. أينما حلَّ النسيم في انتماءاتِي الجَامِعة
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 وإننِي لا 
 أُشبِهك !!! 

كُلَّ هذا الانتِظَار ؟ لِم !! 
 .. تلِي حياتِيهيا انطلق لترم في قَ

 .. فَأقُوم أحلَى من مماتِي
وأُدهِشك . 
ا اكتئبيه .. 

 .. من خيرِ موتِي
 .. هذا دمِي يبتِسم وبِأعلَى صوتِي

 .. لا تندهِش أبدا
فُظَاتحمن دمائي ت دتا أرذْ مخ .. 

 .. وقُلْ كانَ تجدِيفًا
فْنِي في انتهائِكد لْ تارِيخجاتِوساصإره  .. 

 وحلِّق بِالزهوِ المُعممِ من تحريفِ توراتِك على أَملِي 
 .. وقُلْ

لِكقتأسِي بِمي لتقَت .. 
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 كما أَلأم !! 
افِها التها أيا جِدكثير ئَساي .. 

 .. ما زالَ للدمِ سِيادةٌ تمتحِن هذِي الحَياة
 .. بِالصلاةلتمتهِن سيفِي المزركشِ 

 إن لَم تصدقْنِي 
 .. خذْ مفاهِيمي من القُضاة

لِدكوذْ مالحَياة م من كة طَلَّقَتريعي الشرلت .. 
 فِهرملعونُ ش 

كولِدم . 

• • • 

 .. قُم يا دمِي
 .. قم يا دمِي

 لترِيه من فَيضِ الصوابِ 
 .. سلالَةَ المُعروفِ فيك لَدى السحابِ

 .. فَتنكَمِش فَوضي الرصاصِ في يدِ المُنكر
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 غَبِك فِراخمن ز طيروت 
 .. حمائِمي

 . قم يا دمي
 هذا التلعثم جمع من لُغتِك شوارِدها 
 هودرقُورة شالو تِكفَصاح وأَلقَى أَمام 

 .. ليِعِيثَ فيك ترحمِي
 . قم يا دمي

 ظِلالِك مذ كانَ يعقوب يبشِر عن 
 ثُ عن هِلالِكبحكان ي 

لِيحرم النبض الحَلالَ بِكُلِّ مفردةٍ تدلُّ على انسيابِك في 
 عروقي 
 .. وتنتمِي

 . قم يا دمِي
 .. والأرض فيك مثلما دوما تكون

ازِعبدونِ اضطراراتٍ لو .. 
ارِعأوِ احتياجاتٍ لز .. 
ارِعأو استشاراتٍ لب .. 
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 بت مباشرةً سماوِية عليك فِيك أنت أنت سكِ
 .. لتحتمِي

 . قم يا دمي
 مِعا اجتهي 

 نِعمتهيا استعد لت 
إلاه كأن يستثير .. 

 .. متذَكِرا تحريم دمي على دمائِك يا دمِي
 . قم يا دمي

اظَ كُلَّههاتِ اللح .. 
 .. لا تبقِي في شفةِ العيونِ نِداءْ

السماءْح ا فوقهميعج طّ القَوام .. 
 .. لتدهِش الأرض المُضِيئة بِمقدمِي

 . قم يا دمي
 .. خذ من حِجازِك

 .. بواكير النبوءَةِ والدعاءْ
 .. خذ من فُراتِك اخضرارِك والشتاءْ

 خذ من شآمِك  كلَّ إرثٍ قد تبختر في البراعِمِ 
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 .. ك انتماءْوأتاك يحبو إلى زهورِ
 إليك ا كُلَّهذ أطلسخ 

 .. وتنفس الشهداءْ
 لتفيض رئَتك بانتصارٍ 

 .. قَادِمِ
 . قم يا دمي

 .. والقدس حضرتِ الآذانَ على طريقتِها القديمة
 .. لتجتمع سبلك بِقِبلَتِها

 ..فتقر في خد التشهدِ قُبلَتها
رتت ضنِ فَجرِكمِي وفِي ح .. 

 . قم يا دمي
تطِي خيلَ الجهادام .. 

 خذ الوضوءَ من نِيلي 
ادثرنِي بِشغفٍ من شِمالِ تِشود .. 

 جاد عليك بالدعاءِ وبِالدليلِ 
 وبِالرثاءِ وبالنبيلِ 

ادوج .. 
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تِكوِيهبِطُ في رصيفِ هي وأتاك .. 
 .. خذْه إليك واتخذْنِي سلَّمِي

 . قم يا دمي
 .. رض فيك تستقيلُ من هواجسِ القحطِ المُلَفَقِ كُلِّهِوالأ

 .. فَابذُرك أجود فوق إشراقِ الفصولْ
 لتغرِب النفس إليك بالأصولِ 

 .. الأقدمِ
 . قم يا دمي

الحصار مشهود واليأس .. 
أمام عينِ الانكسار كُلَّه كفاجمع مسار .. 

 النهارِ لتفِيض بالفَجرِ المُضرجِ ب
 وبالوسائلِ والسنابلِ والرسائلِ

 .. والحقيقة
 وسيفِ جدٍ 

 .. مضرمِ
 . قم يا دمي

 أنت المخولُّ بالضياءِ وبالنماءِ
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 وبِالنباتِ وبالثَباتِ 
 وبِالكَواكِبِ واندهاشِ 

 .. الأنجُمِ
 . قم يا دمي

 ولقد تضوعت نشِيدا بأمرِ شمسِ االلهِ 
 .. وكرغم عن أنفِ المُلُ

 انظر إليك لتفهم الليلَ الذليلَ 
كيف يرصد فوق خطوتِك السلامةَ والدليلَ على المسالكِ 

لوكوالس .. 
 .. وفيك أنزيمات بدرٍ

 .. وصبر أُحدٍ
بوكواجتهاداتِ ت .. 

 كدج اتَى غَرسحت 
 .. قطَّرت طعم البلادِ الناضجة من حلوِ مدك في فَمِي

 .  يا دميقم
 وجةُ في ثَناياكهذي اللز 
 تنيطُ روحك بالسهولةِ 
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  - حين الإراقةِ -
 لبسمةٍ من 

 .. مِبسمي
 . قم يا دمي

 .. أتلُو آياتِ الخلاصِ كُلّها
 .. واكفهر في الوسائلِ

 ..  والغيومِ على الجدائلِ
 .. والحقائقِ والدلائلِ
رالمُؤز النصر لتمطر .. 

 .. قَلبي لِمِعصمِيمن قَاعِ 
 .. قم يا دمي
 .. قم يا دمي
 . قم يا دمي
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 .. أَخِي

 أيها السارح في شرودِ 
 .. السوسنة

 قارِكطَّ فجري في وح 
 يونكإلى ع فانصرفت 

 .. ها باازات الكئيبةِأغسلُ الأحزانَ في
 والعيونِ 

 .. المُتعبة
 لا تلُم دمعاتِي إن أَرهقتها 

 .. فوق التراتيلِ العجيبة
 حرض الوجع غيابي 

 في انكماشِ 
 . الأزمِنة

• • • 
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اببطَّ في قلبي الضح .. 
فيه الاغتِراب شيءٍ دب أي هأُشب صِرت .. 

 حتى صوتي 
سيته فوق أوحالِ المكانقد ن .. 

 عاثَ في قلبي اجتماعات الثَكالَى 
 . المُحزِنة

• • • 

 ... أخي
 المُراقب بحها الصأي 

   - عن كثب -
 انحرافاتِ اللّيالي 

 .. المُبهمة
 ؟  كيف في غزة دِمائِي

 قد تركت فيها شفَتِي 
فوق زِندك ت؟  هل تماد 
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 ؟  فْق لغتِكهل تحَدثَتِ اللُّغاتِ وِ
اكنشعبي في الأخاديدِ ه عين هل رأيت .. 

 مخبأةً في صهيلِ 
 الأَحصِنة؟ 

• • • 

 ... أخي
 أيها العابر في غِيابِي 

 طايلي خ بقركي ي 
 من ضمِيرِ 

 .. المَلحمة
 هل رأَت يافا مناي؟ 

 معها كُوب الفَجر رِبتهل ش 
 شاي؟ 
 ؟  رقتم في الحديث عن هوايهل تطَّ
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 ٧٢

 هل تطاولَ شعرها الكنعانيُّ 
 .. وصار يجتلب الغزلْ

 كي ينام في 
 دِماي؟ 

 هل تمادت في الدموعِ 
 لتئِذْ أَشعقتو 

اي؟  ن 
 هطرى الليلُ وهل قَض 
 كي تسِيلَ من الطَّلاقِ 

 فتندمِلْ ذكرى الجُروحِ 
 ؟  المُؤمنة

• • • 

 ... أخي
 أيها البِكر لاجتهاداتِ الوصولِ 

 .. المُمكِنة
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 هرِي إليكى زرهل س 
 ؟  ذات يومٍ من حقُولِي
 هل مضى يعبر قُدسا 

 ؟  بعدما نفَذَ اندهاشي ولم ينفذْ وصولِي
 هل ستوصلُ دمع عينِي 

 في سلامٍ مع حمامٍ 
 في قَلبِي وطَار اشع 

اءِ في فَض 
 ؟  المِئْذَنة

• • • 

 ... أخي
 .. أيها المَصلوب شغفًا بِالهلالِ لا اضراراتٍ محكَمة

 قد رأيتك في ضميري 
صارذكرياتٍ عن ح .. 

بالحدودِ ليعصروا منه الفِرار نقوهخ .. 
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 هفاستحالَ حين أَشعلَ غَيمت 
 مطراً تخصص في عمومِ 

 . الأَمكِنة

• • • 

  ...أخي
 يا ابن جرحٍ لم يجامِلْنِي قليلاً 

 .. لو بِبسمة معلَنة
 .. أَمشِي في ليلي وحيدا في الرحيلْ
 حتى هِر يرقُب الخطواتِ دوما 

 .. ويكترثْ بي مرورا ثم يبكينِي قَليلْ
 بعدها يذهب لِوطنِه 

 دونَ إدراكٍ لديهِ 
 أنه يزرع قَدمِي 

 في الدموعِ 
  .المُزمِنة

• • • 
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 ... أخي
 .. أيها الواسع في اطِّلاعاتِ الجروحِ المُلْهِمة

 قل لأُمي ما بِذَنبِي 
عيدنِي عنها بأَن .. 

 ما بِذَنبِي إنْ نزفت من هواها غُربةً 
امِ الجَديدفي الع .. 

 قَبلْ القَلب نيابة عن شراييني 
 لِّ الفَجرثم ص 

 الدماءِ لأعبر بِالدعاءِ إلى 
 .المُثْخنة
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 ٧٩

فيك ترأَزه 
الحُروف .. 

 قد شممت الأرض في وجعِك 
 فَهدد الدمع عيوني 

 إن تمادت في
وفزالع. 

نِي غُربتِي أَرقت 
رِيدلِلو كعجو فَذكَرت .. 

نشيد ككتبي قَام.. 
 هل شممت روح وجعِي في انتصاراتِ

 الظُروف؟

• • • 

 ... أيها الساكِن وجعك
يكبنكيف في ج 

؟ البِلاد 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٠

رفِكح فَوق لَّتجهل ت.. 
 واستتبت في

اد؟  الزِن 
ادلُهبانيَ هل تا الأم 

ادابتِع لِكنحو أَم بكي تقر 
اد؟؟ الابتِع 
  ي القلب عليك أو علطَمئِن

 كلُّنا في الدمِ
اد؟؟ و 

 اسألِ العين الكَئيبة 
 .. عن عيونِي

 سوف تستلهم قدسا قد تجلَى في كِلَينا 
 ..فَاتضحنا

 رغم عن أَنفِ 
ادوالس. 

 ض عزمِي من وقَارِكسوف تستنه
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 ٨١

 إن سلَكْت سبلَ روحِي 
 كي ترانِي في

ادهالس . 
يدا السهأي وفالمَعر شبِهت 
هأظفَر المُنكَر ولذا قَصف 

 ثمَّ ضاع في
العِناد. 

• • • 

ةَ عندكربأ الغنب 
 .. في الرحِيلْ

 سوف لن نحنِي جِباها
 .. في دياجِيرِ العويلْ

 نحملُ الأرض ونمشِي
 .. كي نبشر بِالظِلالْ

 وأينما سِرنا 
 . نسيلْ
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 ٨٢

 حتى لو قدر ربي 
 أنْ نسير إلى

 . البدِيلْ

• • • 

ونِكيهنِئَاتِ على عالت شلن أَر .. 
 لن أُجامِلَها

 . لِسانْ
 إن قلبي يا حبيبي 

مالد دغَر 
 . بيانْ

 ليس من مددٍ إلىَّ 
 من حروف تنهر اللَّيلَ قليلا 

 كي أُرقِّع ثَوب حزنِي 
 أو أُسري
 . الاحتقان
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 ٨٣

 آهٍ ثم آهٍ ثم آهٍ 
 .. يا سليمان

حِيلِكفي ر وحِكر وعمد أَيتقد ر .. 
 فَأَجهشت عينِي

 . المَكَانْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٧

 جرادي تا العمن سِحرِه 
 . الذَاكرة

 .. فالأرض ملئَى بارتِجالاتِ الأصولْ
اتسوجلها في الحُلولِ علي الحُلولِ ت .. 

 ماءِ وقَالتفةَ السش تولِذا ارتد 
 ... ساخرة

 اعِ والاختراعِ لا حاجةً للاجتِماعِ والاقتراعِ والانتِفَ
 والعباءَة 
 .. المَاكِرة

مررقِ المُؤتاجةً للاستِماعِ لفَحيحِ ولا ح .. 
 داموا يختلفونَ حتى اليوم  ما
  شكلِ قِمتِهِم ىعل

وأعدادِ الكَراسي والرسائلِ والسطر .. 
 .. أتكون مثلثةَ الرداءَة

 .. أم مربعةَ الدناءَة
 . .أم مخمسة البذاءَة

 .. أم مشلحةَ المسدس
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 ٨٨

 دورت هم حيندوع ستدبرينوا بِعريِهِم مستعدلِي 
 . الدائرِة

• • • 

 .. الأرض طقس من تراثٍ
 أَمطر حضارتنا من حفاوتِنا وحطَّ فِينا 

هىوانت .. 
 والأرض شفةٌ مكفهرة 

 بالسنابلِ والبلابلِ والأيائلِ 
 .. والنهى

  علي شفةِ البساطَة العامِلَة والأرض تغفُو
 في ثورةِ الشعبِ المُرابطِ 

 هيالش مفي سِدرةِ الد 
 .. المُشتهى

 لتعد تحنانِ الولوجِ 
 .. حيثُ تنتظر السماءُ لتنتصر فوق الجباهِ الساجِدة
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 ٨٩

 .. فيلتئِم طُهر الجِراحِ الصابرة
 وينكسِر عهر القُصورِ 

ابِرةالع . 
 

 خلُّوا الشعوب علي سجيتِها وغُوروا 
ا نفهمما لسن رطقاتٍ .. نحومن ه 

 . غَابِرة
 ..فَلسفتم الثَروة
 .. علمنتم الثَورة
 .. شيعتم العورة

 هلِحيت البعض واستخدم 
 ..   كي يقطَع الأمتار القليلَةَ

تِهِ الكبيرة وفتنة ما بين فكرتِهِ الصغير 
 .بِطائِرة

 .. صايةَ من أحدما عدنا نحتاج الوِ
االلهِ ونتجه .. 

 دوبِهِ الرجاءُ ومنهُ المَد 
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 ٩٠

 ونحب وقفتنا أمام جلالِهِ 
 وبإذنهِ شهداءَ مِلءَ 

 . الخَاصِرة
 مائِنا دِعلوِ ونقولُ بِ

 .. لا ما تعبنا 
عبفَليأتِ الت .. 

مائِنقولُ ملءَ سا ونا عن معانينثنِينا لا شيءَ ي 
برا عولا زِلن .. 

فيفالع بحالص خبزن .. 
مِهِ الحَنيفمزمِلءَ ز طَازج وحيدالت نشرب .. 

 .. نزرع الشجر المُرابطَ في تراتيلِ الرصِيف
بلَى من غياباتِ الحَفيفح قي الأحلامنست .. 

 .. نعشق الأرض البسيطَة
ت راييلِ الصغارِ نرحينو في ما ىلهخسو هنروا تم  
 أَناقَة

 . ساحِرة
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 والأحقاف ونحفظُ النساءَ والإسراءَ والأعراف 
وغَافِر . 

في خبزِ الصغار ونشتهي الأرض .. 
مرِ الكِبارفي س ونشتهي الأرض .. 

في ألقِ الزراعةِ والبِذَار هي الأرضونشت .. 
  في الشاي الصباحي ونشتهي الأرض
ونشرةِ الأخبار  .. 

أحلى بالدمار ونشتهي الأرض .. 
 ا الجِباهاهمن ثناي نبتا تانحين تسيلُ دم ما دام 

 . الثَائِرة
 .. ولِتعلُو يا دمنا أعلَى

 .. أعلُو جيدا جِدا وأحلَى
 .. لنراك مكَّة

 .. ونراك بيروت وعمانَ وحيفا ويافا وعكا
 .. ونراك قطرا ونراك يمنا ونراك بحرين ومسقطْ

رتزنوصومالَ وجيبوتي وب سِرت ونراك .. 
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 ٩٢

 فاس وبغداد وشنقيطَونراك  
 .. وسودان ووهران وعجمان وحلبا

 وكَذَا نراك 
 . القَاهِرة

• • • 

 الأرض شعبية تماما 
 ..  خطَى الحُفاةِىحطت عل

 فَهم وأتت إليهِم تلُم نز
المُريح .. 

 بضالمُخ الولع خفِقلت الطيبين موعد حتسم 
سبيحمِ التمن د . 

 .. أخذت الفجر المخبأَ في رؤى الأطفالِ
 زركشت أوصالَها بحليبِ فطرتِهِم 

 وارتدت بسمتهم 
  حيثِ الصحابةِ ومضت إلى

تستريح .. 
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 ٩٣

 حولَ تحنانِ 
 . الرسولْ

 والأرض عن قُصورِ الجالسين دبعت 
اعولَ مأدبةِ الخِدح .. 

داعمن و طاعتنفرِ إليهم ما استت .. 
 وتؤوب نحو الطيبين بِغبطةٍ ملئى 

 . الوصولْ
 .. والأرض تبكي فُرقَةً ليست بِها في عمقِ جذوتِنا أصولْ

 .. ليست بِها في أصلِ بِذرتِنا بوارا أو ذُبولْ
 . ليست ا في وهجِ فكرتِنا تلعثُم أو ذُهولْ

 والأرض من لَهفٍ علينا أتت إلينا كي 
 ... تقُولْ

 .. فيم افترقتم
 وأيادِي إسماعيلَ زرعت أحمدا بالقسطِ في كلِّ 

 !! الحُقولْ؟ 
 .. فِيم اختلَفتم
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 ٩٤

 والذي فيكُم جماعتكم 
  تنوءُ بالحُلمِ المدثَّرِ بالحقيقة

 !! فوق انطباعاتِ الجبين؟ 
 تبوءُ بالسِلمِ المُحافظِ في تفاصيلِ الزمانِ 

عينِكِ يا سنين أمام .. 
 ترنو إلي السيفِ المُهيئ للصفوفِ 

 لتهذيبِ اعوجاجٍ قد تمادى 
 .. في خطَى شيطانٍ رجيم

 والملامح والمعالمَ والملاحم المواسم بهت 
 والسلالةَ 

 . يولْوالخ
ا ونضحكا من طعمِ دمعتِننجت ذُوقون .. 

 .. نضحك.. أجلْ
 ألسنا كبرياءَ الشمسِ 

 أبناءَ النهارِ 
 الواضحين 
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 ٩٥

 .. الصاعدين من الجذورِ
 .. الغارسين للبذورِ
الطيبين الكادحين .. 

 مين المسلمين لالمس
 .. المسلمين

 .. ذَوِي الصِراطِ المُستقيمِ
 .. طِ المُستديمِذوي الربا

ذَوي الصلاةِ نحو قِبلتِنا التي ما فتئَ يحملها فوق فطرتِهِ 
 فهمالت 

 . والقَبولْ
 ا ونعشقا من وهجِ فَحوانشرانب ونذوق 

 هذي الخُطَى المُزهوةَ 
 الديمومةَ الأنسنةِ والتشجيرِ 

امِرِيبِ السخروقِ صوالتحذيرِ لِم .. 
 .. لسرمديابنِ الضياعِ ا

 اسمن المَس المَزيد هدكَبفي أن ت 
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 . اللايزولْ
 .. والأرض تلبسنا

 .. لِتوحِي ما تشاؤه من ملامِحِنا
 .. فتدب فِينا الذِكريات غَزلا وخجلا

 .. وتسِيل منا الذَاكِرات أملا وأزلا
 هفينا ما استطاعت قيموت 

 الفُصولْ 

• • • 

 لُ للثقَةِ الصديقَةِ ونقو
 .. تعالي فينا لتبرهِنيكِ بِنا

 .. فتأخذي منا الحقيقةَ والدلِيلا
 .. كنا انشغلنا بِنا قَليلا

 فاشرأبت شهوةُ العهرِ الصفيقِ في قفَا 
 . المَجهولْ

 ... لكنه المعروف علني هنا
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ا ينبئْكِ إنْ شئتعن معانين  
أوحى لدمِن ا الاشتعالْحين .. 

 .. تماثلَ في حضنِ أراضينا قرابينا فَسالْ
 .. راح ينشِب جذره القاني لبرعمةِ الحلالْ

 ليغيب فينا انفعالا ثمَّ يأتينا 
 . فَعولْ

 .. وتعالِي صاغرةً أيتهَا الثقة
 ولترتدي هذا الوضوح لتسكُنينا 

 .. فنقض مضاجع النسلِ البذيء
 .. س أعناق الرديءندو

 .. نمج في عينِ الدنِيء
 .. هذا اللُّكاع ابن الرعاع ابن الكَلالةِ والفُضولْ

 .. ابن الخداع ابن التمرس في اكتمال الانقطاع
رِ باعللش هي السليقةِ أنابن اليقينِ لَد .. 

 ابن التقهقرِ في معادنِهِ 
 ا الصاخبِ العلنيأمام دمِن 
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 ..  الحقيقيةِ والصِراعما بين
داعابن الوباءِ ابن البغاء ابن الص .. 

 ابن الملالةِ والسفالة والحُثالة والتبولِ 
 . والمَبولْ

 .. جاءَ إلينا من مراحيضِه وسالْ
 شذَّب الوسخ المرابطَ في جدائلِهِ وبكلِّ عهرٍ أتى 

 ..  وقالْ
 .. أخفيت رِجسِي في دبرِ لَيلِي

 لِيوأتيتا بِويوبصحم .. 
 ولَسوف أُزورنِي بإسرائيلَ 

 طهارةً ورؤى 
 ! بتولْ

هذا القميءُ المكتظُ العفن !  
 .. عن أي إسرائيلَ تحكِي

اجتهاداتِ السماد ا أكلتالذي من خيرِ فَضلاتِن يا ابن .. 
خلسةً في تفاصيلِ البلاد كلتدخلَ وجه .. 
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 .. أيها القَفرالهلاكتبصق عليك بيادِرنا 
القُرنفلِ و الحَصاد امقُد كي وجهرعون .. 

بالسواد إلي هذا انتشائِك فانظر .. 
بالبِعاد إلي هذا اسودادِك وانظر .. 

 في اقترابِك إلي هذا ابتعادِك وانظر 
 وانتهائِك في 

 . الدخولْ
 

 !! عن أي إسرائيلَ تحكي؟ 
 .. بوةحاشى ليعقوب الأ

من وسخ لقرفٍ تفتق .. 
 .. ثم صار القرف آلا في الصحاري

 .. ثم آلَ الآلُ من تيهِ المسارِ إلى الضياعِ
 ومن الضياعِ إلي الضياعِ 
 إلي الفَناءِ إلي التفانِي في 

 . الذُبولْ
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 !  ؟ عن أي إسرائيلَ تحكِي
 .. وإسرائيلُ عليني هنا

 .. ظّ الظِلالْفي معصمِ التوحِيِدِ مكت
 .. نراه في وهجِ الهِلالْ

 ا فوقنسقًا عامر شعي 
 . السهولْ

 

 ! عن أي إسرائيلَ تحكي؟ 
 .. وإسرائيلُ شعبي هنا

 .. فوق المصاحفِ والمآذنِ والحلالْ
 .. ويعلنك تلفيقًا وكَذِبا
 .. ويعلننِي تشريعا وعلنا
 ولتأتِي بشريا هنيهة 

كذُبكي تا إنْ استطعتن .. 
 ..ثم امضي بِقردكِ

 ..نحو انتشائِك بالشجارِ وبالدمارِ
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 وبانطفاءاتِ 
 . الفُصولْ

 .. هنا إلا ازدرائك ليس لك في ها
 فامتطيهِ لكي تؤول نحو ما لست تعرف 

 .. وتؤول
 .. تؤولُ تأكيدا وبرهانا وعنوة
 .. تؤول قصدا وتؤول عفوا

دٍ وسماتؤول عن عهو .. 
 .. تؤول علنا تؤول جهرا تؤول جدا

تؤول مرفوقًا بلا أمٍ لأمِك .. 
هرِكتؤول معروفًا بِع .. 

ا وكلّكا وجزئيتؤول نسبي .. 
 .. خارج زمانِ الوقتِ
 حيث لا زمنا هناك 
 ولا مكان ولا مقام 
 ولا بلاد ولا معاد 
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 ولا حياةَ ولا نجاةَ 
 ولا مسيح ولا ضريح 

 ولا رسوم 
 . ولا طُلول

• • • 

 لا شيءَ يشبهك هنا 
فتِ رأسكواست .. 

 .. هيا استفتِهِ
 بيأسِك كهويت أو لقِّح 

وتحتويه ا يحتويكرحم لن تجد .. 
وتشتهيه ا يشتهيكوحم لن تجد .. 

ا لحتفِكإلا أن تؤولَ علني جِدلن ت .. 
 بدونِ ريبٍ أو تريثْ أو توجس أو 

 . حلولْ

• • • 
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 هذا كلام الأرضِ يا أبناءَها 
 .. ومحمد فيها الوصايا والهِداية

 .. والأهبة والمحبة
 .. والتعدة والتؤدة والمودة

 والمعالم والسلالم 
 . والوصولْ

 ... هذا كلام الأرضِ يا أبنائَها
 ....... والأرض إنْ قالت

 . يزولْ
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 ..  قَلبي اندِهاشةىحلَّت عل
 .. سكَنت على أحبالِ صوتِي

 دنشت 
اترالجَم . 

 .. معذورةٌ لُغتِي 
 .. هذا التواطِؤ مقرف ويدهِشنا 

هرِ مِصربيرِ بِنفِ العغإلى  بدءًا من ش 
اتالفُر . 

 مِ ك هدوءَ الحُليربِ
 قارالو رتاحي أين 

 فوق صلبِ 
اتالذَاكر . 

 .. معذور التأَفُفِ قَلبي إذن
 ومعذورةٌ رِئتي وشفتي ولُغتي 

 .. وسري وعلني
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 صار القَوادون أبناء القوادين 
 يدعووا أهليةَ الشرفِ أمام خجلِي 

 جبهتي شرفًا ويتخِذُوا من جماهيرِ العفَافِ بِ
وذَات . 

 .. جاءَ الغراب يعلم العصافير النشيدةَ
 ..  شيءٍأَدخل نعيقَه في كلِّ

 .. كُل شيءٍ
 سميحتى في رحيلِ الموقف الر 

 عبيوفي رحيقِ الشارعِ الش 
 وفي عيونِ قصيدةٍ قد أرهقتها 

 سماجةُ 
الكَلمات . 

 

 .. الجَزيرةيا أيها السكانُ في عربِ 
 .. يا أيها الأشجار في الشامِ الأميرة
 .. يا أيها التوحيد في مصر الجَسورة

 يا أيها العِرق العِراقِي المُحلَّى بِوشمِ للقُدسِ الطَهورة 
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 يا أَطلس الشهداء في عينِ الجزائر 
 .. ومرفأ الافياء في فاسِ الفَخورة

اندهش.. واندهش.. واندهش ... 
 من أخمصِ الدمِ إلي أعلي جبينِ 

الذِكريات . 
ا من أَنفِ أرضِكرغَمك مفِيرز ارِسم .. 

  وانزف هواءً فاسدا 
 اوِسسو فِيك تهفخن 

ماتهجوت . 
 نصبوا لِلحيتِك اللِّحى شركًا 

  دربِ القَداسةِ ىعل
 ليطالوا في دمكِ 

 . الصلاةْ
 فاتحِد أكثر وأكثر 

كدبخيرِ م .. 
كمبلغةِ د .. 
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    يفِهس ياضب يوم ترك كدبجذورِ ج 
لامالس كرضِعي .. 

 و مات بعدما أَحيى 
 . الحَياةْ

 

  أُيا أيها الشعب المُخب
 .. في عيونِ محمدٍ

 كل العيونِ عليك 
 .. من غربٍ وغربٍ وغربٍ

سعدٍ و وطٍ و قُربٍومن ب .. 
 .. ومن بومٍ وبوشٍ وكَلبٍ

 يفِكس حون كيونع فَعفَار 
 وافْتتِح سبلَ 

 . الحَياةْ
 كونحاصِري كلُّ اللذين 

اتعإم . 
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 .. نشئوا في رحمِ الفَراغ
 حطُّوا بأمعاءِ الحَديدِ 
للوا لَيلا إليكسوت .. 

دا يشدِنارةُ رضح غتضممه .. 
 فَتلفَظَتهم 
لاتهمم . 

 لاشيءَ فِيهِم 
 قد يثير في مفاهيمِ الوضوحِ مجازا عابرا 

 أو أبيضا يهب الحياةَ رغيف خبزٍ  
أو فُتات . 

 ..  أْخلاقهم فلتات
 .. أحلامهم نكسات
 .. أشيائهم هفوات
 .. أفكارهم أموات
 .. تاريخهم حسرات

 .. إيجام لاءات
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 الكُحلِي في المُطلقِ 
 مهجهزرعوا و 

 وأَتوا إلينا بأرضنا 
 يستثمِروا 
الظُلُمات . 

• • • 

 .. يا كلب أمريكا البِدائِي النباح
 .. نحترم صاروخ حِقدِك

 ونريق دمنا سيدا سهلا 
 لحَضرتِهِ مادام حين يسيل يزرعنا 

اتبن . 
 .. يا قرد أمريكا

ش وقفعلِي ملِنتِكاممع ذي ه عبي .. 
 هعم مِعجتفَلت 

 رحِيبالت ثُكبلي 
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 إن جاز لِدولَتِك الحديثةِ أن تقيم مع عراقَتِهِ القديمة 
اتضفاوم . 

 يا كل أمريكا تعالي وانظري جذْرِي 
 لتبكي ثُم تبكي ثُم تبكي 

 حين لا تجِدي سِواي فوق هذي الأرضِ 
 مجازا من كلِّ العناصرِ في تاريخًا 
 . الحياةْ

• • • 

 ..... سبحان ربي
 كُلَّما مدوا الفَراغَاتِ 

 .. بأرضٍ من دمائي
 .. بصقَت علي يدِهِم سمائي

 وأوجزُم في 
 . السخافَة

 ! ! ويعودوا ثانية
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 ايفي أحدٍ سِو جدوهليبحثوا عن الملكوتِ ولا ي 
وا بِهمإلا ولا يجد  

 . الخُرافَة
 !! أَو لَم تفهموا بعد؟

  - أيهؤلاءِ المارقون من الانحطاطِ -
 ى ونلْتحِف أَرض الجُدودِ علكيف نسكن في السماءِ

 خواصِرِنا 
 ؟؟  الْتِحافَا

 .. لا تدهشوا يا أغبياء
 .. هي أرضنا
  دمِنا ىفُطِمت عل

 ونعرِفُها وتعرِفُنا 
 هدها وتشهدنا ونش

 ونملكها وتملكنا 
 ومسجلٌ في كُلِ ذَرة من ترابِ محمدٍ 

 .. ابني
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 ومسجلٌ في كلِ قَمحة من حقولِ وراثَتِي 
 .. حضني

 ولدينا من دمِنا سيادتها 
 ولدينا من دمِها 

 . الحَصافَة
 .. لا تدهشوا أبدا

 .. تعالوا خائفين فقطْ
 .. ب نمطْلدينا من مصلِ الترا

 لنحقِنكم بِهِ إماَ ردتم  علَّها إن تلعن الارض خطوتكُم 
 ستلتزِموا 

 . الكَفَافَا

• • • 

 !! ؟ جِئتم إليَّ في العراق
 !!!  أهلا وسهلا

 من دمنا الفرات سنريق 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٦

 كُمأْسفوق ر مدون 
 . ضِفَافَه

 .. والشام ينتظر المزيد من مدٍ زنيمٍ
  الأصِيل قد أوقَد الشرف العروبيول

 مشعِلَ الدلي 
 . عفَافَا

• • • 

 .. تعالَوا محبطين فقطْ
 هو داعي الإرهاقِ 

 فاكتشِفُوا قَباحتكُم بِشكلٍ أََجملٍ 
 لمَّا نمِيطُ عن وجوهِكُم نِفْطَ 

 .. الغلَطْ
 .. فَتروا الفَراغَ مِلءَ أنفسِكُم

 .. لَديكُم في البقاءِ هاهنا جدوىولا تجِدوا 
 ولا جدوى حتى لتتوخوا 

 . انصِرافَا
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 .. أَشعلْ قَنادِيلَك يا دمِي العربي
دالمَد من المزيد مِد .. 

 أَرِهِم أريجك مقنِعا 
 في عنِقِ أحلامِ 

لَدالب .. 
 واكفَهر كعِيدو جأَج 

 .. ءكي تمطر النقَماتِ سودا
 محِلمِه نثُر فوقفَت 

 . الجَفَافَا
 عبِياليوم ش 
 .. تدثر بالدعاء

 .. طَرد الخَدم
 ليعد دمه بِملءِ يدِهِ 

 لُوا المَوتفَتنه 
 . جزافَا
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 عبيش واليوم 
 .. ونبض من قلوب واحدة

 .. وأملٌ في عيونٍ واعِدة
تلو المَائِدي الأُموي ةوالجامع .. 
 .. وأري المسيح يشد سيفَه

 كي يقود توجهاتي نحوكُم 
 فنعِيد للمعني 

افَهشِغ . 
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 ١٢١

 المَزيد نتظرت هل كنت 
 لِتقتلَ الثقةَ 

 ؟  الأخيرة
 .. جاءَ الغلَطْ
 .. انيك العقالَ فقطْخذْ من مع

 كواعقِلْ به فَم 
 .. كي لا تتحدثَ العربيةَ
 فتكتملَ الوضاعةُ فيك 

 والسبلُ 
 . الحقيرة

 .. لا تشبه الصحراءَ في شيءٍ قَطْ
 .. لا رمل فيك ولا اتزان للترابِ
 .. لا نوق فيك ولا توهم للسرابِ

 لا شيء فيك منها 
 .. قَطْ
 ..  القَحطْىسو
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فاسلُك واستتب كهوان  
  القِفارِ ونزعةِ الذُلِّ ىعل

 . الكبيرة
 .. هل كنت أدمنت الليالي من وراءِ الشرقِ فينا

 كاحبواست كاداسود ربالغ فاستلهم 
 وِفق عادتِه 

 ؟  الحَقيرة
 خابرِهماءَةِ في مبالعب عوكأم صن 

 لام بلهاءً فجئت تنتهج القِراءةَ مكسرا لتكبكب الأح
 على هذي 

 الوتيرة؟ 
 من أين اشتققت بِرب كعبتِنا 

؟  وهل العروبةُ أصيلةٌ فيك 
 ن حذائي ئطَم

 .. أيها المبهم هناك
 فقد أثقلتنا ليلا وويلا 
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 ١٢٣

 وانتهاكاتٍ 
 . كثيرة

• • • 

سِختيا م ... 
 .. عار عليك

 . هذي العِراق عراقُنا
 حابالس كيف سلَّمت 

 إلي الضباب؟ 
 كيف ترمي لَحم أبنائي الصغارِ 

 إلي الكِلاب؟ 
 طمئنم نامم أتيككيف ي 
 وعيونُ أمي في انتحابٍ 

 واكتئاب؟ 
 يا أيها الذنب الكبير في أعمالِنا 

 إلى االلهِ منك توبا نعند 
توبدعنا ن .. 
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 ١٢٤

 حِلَّ عن أحلامِنا يوما ضئيلا 
كَاهلَن أثقَلتوبا ذُن .. 

 كتياسا سهنولقد كر 
 كتياسا تولقد كَرهن 
 كاثَتا وِرولقد كَرهن 

 ونرِيد فِعلا أَنْ 
وبتن .. 

 لِمتى تحملُنا خطايا جاثِمة فوق 
 الرِقَاب؟ 
ثردا انهي ... 

 لِيعود في عربِ الكَرامةِ 
 غيمه الفَجرِي في فَصلِ 

 . صوابال
كَسرا انهي ... 

ارجيا مرهقا لِقَوافِلِ الت .. 
ارنادقِ الثِّوومرهقا لِب .. 
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 ١٢٥

ةِ الأَمطَارلاسومرهقا لِس .. 
ارصافَةِ الأَشجومرهقا لِح .. 

 ومرهقا لمُقَررِ التدرِيسِ 
 .. في كِتابِ االلهِ
 حتى لآياتِ 

الكِتاب . 

• • • 

 قُنا هذي العِراق عرا
 .. فيها الدِماءُ من أُصولِي

 .. فيها وصولي
 نحو تحنانِ 

المَآب . 
عليك ارة ععيا إم .. 

كالُبكفِي تي .. 
 أَكت جِلدي كي أُطَّهره منك حكًا 

ابربِالت . 
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 ١٢٦

 دعنِي أَسير وِفق دمي 
 .. نحو اندهاشِ المَوتِ فيَّ
  يتكأُ نحو انتِصارِ الدمِ حين

 على حوافِ 
قِلابالان . 

كلَلْتا موأن .. 
كللتي مإن .. 

 وزع عذابك بِالتساوِي فوق عينِ الأَسئِلَة 
 .. وارحلْ بعيدا

 ظِرانت أنا لَست 
ابالجَو . 

 كرفتي عإن 
 دمية بدوِيةً 

ائِحابِ فَضمن فيضِ الكِت يولد 
 . عرابالأَ

• • • 
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 ١٢٧

 آهٍ يا ذاك الغبِي بِصحرائِي 
 ثْ يا ذاكريت 

بيالغ .. 
 ما كنت تشهد أنَّ الدمَ يشهدُ  

 أنَّ محمدا فيهِ يملؤه بِالسِلمِ المُقَاتِلِ 
خِي؟  والس 

 .. لا تفجع الشريانْ
 .. لا تحزِنَ الأَحزانْ
 فهناك ابنك يختبأْ 

 اكَ عِرضك يستتِب وهن
 وهناك إِسلامك نما 

 في الفَجرِ وردا 
بقَرِيع . 

 اكني هى أُمرا تأَم 
 الحُزنَ الحَنِيف وقِدت 
 وِفق فِطْرتِها الرءُوم 
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 رالفَج خبِزلت 
هِي؟ الش !! 

 اكنى أُختِي هرا تأَم 
 تقلِّب المَوت صباحا 

ا فوق نِيرتِهمعانِ د 
 لتطهو في ضميري من حشاشتِها شرفًا 

فِي؟ ع ! 
 أَما ترى عين الفُراتِ 
 .. تدمع الجُثَثَ الصغِيرةَ

 ارغلاءِ أطفَالِي الصؤه 
 ها الغِرأي 

يبالغ . 

• • • 

 بغداد يا قَلعةَ روحِي 
 حيثُ ترتاح الصبابة المُوجعة 
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  نزعةِ الروحِ في
 .. السفِيرة

 بغداد يا مِهبطَ خلجتِي 
 حيثُ انعتاقِي يكونُ أجملَ 

 ما دام ينعم في ثَراكِ 
 جثةً كُنت أو نسمة 

 .. أَسِيرة
 .. سلام على شغفِك بِدمي يا بغداد

 .. سلام على بِرك بِأُمي يا بغداد
بِكعلى غَض لامس دادغي يا بمبِه  
 المَنارةَ والحَضارةَ 

 والبِدايةَ 
 . والأَخِيرة

 وأُحِب دمكِ يا ابنةَ الأَحرارِ 
 .. يسكُننِي

 لأََش العار الذي بذَرته صحراءُ التبجحِ 
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 تِيوضفوق ر 
 . الصغِيرة

 كُنا نعد النار فيكِ 
شوِي الرا كي نوعِنجحِيلَ في أُمسيِاتِ ر 

 نحو السوافِي والقَوافِي 
 والمَضارِبِ 
 . والعشِيرة

 كُنا ندق سِلاحنا كي تكتمِلْ فينا 
 .. السلامةُ

 فَنعود أَجود صِحةٍ 
 لِلأبجدِيةِ والحَصافَةِ والكَرامةِ 

 والبنادِقِ 
 . والذَّخِيرة
 .. التوترلكنه جاءَ 

 .. سرّب جواسِيسه بِهمي
 يريد أَنْ يغتالَ جِلدِي بِإصبعِي 
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 ١٣١

 .. فيسيلَ دمي فَوق دمي
 ما كُنتِ يا بغداد أُمي 
 إنْ جاز لِلعبثِ الإِعاثَةَ 

 في التراتِيلِ 
 . الأَخِيرة
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 ١٣٥

كقَلْب ترامخ ... 
 تِكلْجلَخ تهبتفَان 

 يا سيد الحُلُمِ 
 . الجَمِيلْ

لَيكبِي ع قِف .. 
تِكعمانِحِ دوج لآتِي من .. 

 في شكْلِ آيبةٍ 
 . لْ تسِي

 هستدر لَن وفا سم حِكضالَ نعوت 
 آفَةُ اللّيلِ 

 . الذَلِيلْ
الحَاضِر وطَلَلٌ ه .. 
 ا طَلَّ منإِذَا م 
 سطْحِيةِ المَعنى 

 وعمقِ 
 . المُستحِيلْ
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 ١٣٦

 .. أَما المَلامِح في وجهِ البغاةِ
 .. فَمبهمةٌ

 الِمعولا م .. 
نأَيا رةٍ ومادِيع اةِ أَيا في الطُغ 
لائِمت  .. 
 لِحياةٍ 

 . ستطُولْ
 ولَيس في وسعِ المُروقِ

  - بعدما الكَون اختتمنا في حضاراتِ الجَمالِ - 
 .. وسوادٍ... وخرابٍ.. أَنْ يشِيد سِوى موادٍ لِدمارٍ

رِفُهعابٍ يوغِي .. 
 وحضورٍ 

بِيلْلا ن . 
 

ا أَنتوأَم ... 
تأَن تفَأَن .. 

 .. تأتِي مباشرةً من أَساريرِ الوِراثَة
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 ١٣٧

  - ولا متحرجا فِيك اختِلاج أَو حلالْ -وتدخلُ في الظِلالِ 
 في حضرةِ الشجرِ 

 . الأَصِيلْ
تأَن وأَنت ... 

 .. في المِيولِ إلى الحَياةِ
ولِ.. الِوفِي الجِبهوفِي الفَلاةِ.. وفي الس .. 

 .. والفُراتِ.. والمَضارِبِ ..وفِي المَغارِبِ 
 .. وفِي ترنِيمةٍ مِصرِيةِ الآهاتِ

 .. وفِي ترتِيلَةٍ فَجرِيةِ الخَلَجاتِ 
 .. وفِي القَدِيمِ مِن الطُلُولِ

لْوِيةٍ عمحالمُطِلِّ بِر اتِ وفِي الحَدِيثِ مِنبةِ الجَن 
 مِن فَيضِ رحمنٍ 

 .. جلِيلْ
 . وفِي الدلِيلْ

 .. وتحدك الأَرض من كُلِّ الجِهاتِ
 بهكشرٍ يحلِب ؤىر فِيك امنت .. 
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 ١٣٨

 كقَترز مِنه يكولَد .. 
 اتٍ مندهنت هِ مِنكيولَد 

 . صهِيلْ
 ..  المُعجلِ من أَهازِيجِ جمالِكشجر هو الغافِي على روحِ

 حِين تبزغ من حِصارِك كَي تطَمئِننا علَينا 
رِثَائِك من .. 
فَافِكمن ج .. 

 .. من لَيالِيك الطَوِيلَة
 .. من أَغَانِيك النبِيلَة

 .. يا نبِيلْ
 .. من دموعٍ مِلْحها سكَّرِي الطَرافَة

رطَيافَةلِتافِيرِ المَسصع ةً مِنأُم  .. 
كارها ناهلايفي خ عرزوت الأَرض قِرنت .. 

 كلِنعت ثُم 
 . حقُولْ
 ... وتقُولْ
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 ١٣٩

- رِفَكعاء لِيمةُ السائِحرِ رمِلٌ ولِلفَجكْتوم رِيدب تإِذْ أَن 
  - يكْتبكوأَلْف شباكٍ يطُلُّ على البياضِ لِ  

 .. من ذَا سيخنق أُغنِياتِي
 اتمجِ الأَرضِ غَيهنا في مهقِراءُ تموالس 

 بتولْ ؟ 
 !! ؟ وأَنى لَك أَنْ تزولْ

رِيموالمَكَانُ ع .. 
 .. لِيَفْرِق ما بين عينِك في الندى

 وجلافَةِ الإِطلالِ من عينِ 
  .الذُبولْ

 لُكيخ روالخَي ... 
وفُهظُر أَنت .. 

 لِكعلى رِس سِر 
 أَو عجلْ قَلِيلا أَو كَثِيرا 

 مِن المَشِيئَة  - ةلامحال – ستأتيِ
وفُهرص .. 
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 ١٤٠

عرِفُهوتعرِفُكإِذْ ي  .. 
كتبا إِذْ أَنرالإِلَهِ وأَخض رقَد .. 

 من بواكِيرِ 
 . الفُصولْ

 .. ولَديك عافِيةُ الشِتاءِ 
 .. وصايا الأَنبِياءِ 

 .. أَزاهِير لَها طِيب التجذُّرِ
 ..  والتفَانِي في التحضرِ 

 . لِلوصولْ
بِيرع – رشا بيمِثْلِي- اي  ... 

 .. ناهِيك أَنه ابن أُمي
 أُسِره لِلأُغنِياتِ 

 .. فَيسرنِي بِالأُمنِياتِ
 ا المَلامِحنعلِنت حِين 

 انِحوالجَو 
 والتماثُلُ 
 .والأُصولْ
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 ١٤٣

 ... لازِلت سهلا 
 .. فَخذْ ما استطَعت من الرحِيلْ

 فلست تغيب لكي
كأَفقِد. 

 ..ولا زالَ في القَلبِ صبر جميلْ
خِيلِ لهيرى في الن 

كتطَلع . 
 ... ولا زِلت سهلا

 .. قَلِيلْ بِشفَةِ ال وسهلاًفَأَهلاً
 ممن جاءَ لكي 

كزعِجي . 
  بِكُلِّ انحِناءٍ وسهلاًوأَهلاً

يفٍ أَنِيقس فوق جِيئُكي .. 
 يهادِيك اِياه كي

لَكختي  . 
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 ١٤٤

 ... ولا زِلت سهلا
 .. فَدع ما يرِيب السهلَ إِلَيهِ

 .. إلى ما لا يرِيب الصعب عليهِ
كينلي ع بأرى   ..وه 

كتطوخ . 
 ... وكنت تماما مِثلَ البِلادِ

 .. تشق الضِيق رِحابا شهِية
 ولَست تبالِي أَنْ 

لَكقتي . 
متححِيقًا مولَ رالذُب وبجت ... 

 علَمت ا كُنتأَم .. 
 ..أَنَّ الذي توزِعه ابتِساما

لك سعبي؟  س 
االلهُ الظُر قَاكةسلِيمالس وف .. 

كسنِ ظَنالظِلالَ على ح كبوس.. 
 .. وحطَّ بِقَلبِك كُلّ الحَمامِ
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 ١٤٥

 وخارِج وجعِك قَضى 
كسكَنم  . 

• • • 

 سالَ الكَلام على خدي حتى 
قرالو فنقًا جلَ أَرلممت  .. 

 فَخذْ من مخاضِ التمزق سؤلِي 
 بِي أنْ أَلِي يا حبي

أَلَك؟  أَس 
 .. لماذا تنام هناك وحِيدا

 وكُنت الجَميع إذا ما زار الهَوى 
كدفْر؟  م 

على دة في رغبلا ر ... 
 .. فَقَطْ أَقضِي حاجةَ في نفسِ عينِي

 لِترمِي بِبهتان من 
كعور . 
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 ١٤٦

با الطَيهزنِي أَيح خأؤر ... 
 االلهَ أَرجو 

 أَنْ لا يكُونَ حِصار الكَآبةِ قد 
قَكأَر . 

 ... سأُلقِي القَوافِي عم قَرِيبٍ
 وأَشتاق موتِي كي 

أَلحَقَك . 
 ..فهذا الفَضاءُ خلال انطِواءٍ

 تقَاذفْه اللّيلُ حتى 
لَكاحت. 

 ..وبِدءُ الحَياةِ أَراه انتِهاءْ
ودحد ابركأنَّ الت 

 . فلَكال
 .. فَليت شِعرِي أَيهذَا البقَاءْ

 .. لو تمسحنِي بِالترابِ
 لَعلّي أَنبت في ذات فَجرٍ 
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 ١٤٧

 وطَنا يعجلُ 
لَكما أَج . 

• • • 

 ... أخِي يا حبيبِي
 .. تسلِّم غَزة عليك كَثِيرا

 .. شرِبت الصبح معها شايا
 .. فءِ يديهاودلَّكت قلبي بِد

 فَصارت تعبد نبضِي 
طَرِيق . 

ترَعِجفلا ت .. 
ميرِكفي ض تما نأَرض لم أَنس.. 

 فَصار الثَرى تحت قَدمِي 
قِيقع . 

 بِيتالبِلاد ت أَين ولم أَنس .. 
 .. لَدي مفَاتِح كُلّ الزوايا
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 ١٤٨

 .. وفي كلِّ فَجرٍ أَتلُو الوصايا 
 وبِالأَمسِ حتى لَمحت بِعينيك منها 

رِيقب  . 
 .. دهِشت حتى ضحِكَت دموعِي

 عجقَلبِي و راموخ 
قِيقر . 

 وتمأَنَّ الحَياةَ ت تفَأَيقَن 
 إذا ما ادعاها ذُلٌ

طَلِيق. 
امنلها أن ت وأنَّ البِلاد 

 لعلَّ الحُلم ا
فِيقستي . 

 دا سوف أَنبِأُها بأنيغَ
 ..تمالكت عمرِي لأَجلِ مناها

 فخلِّ العمر لمن قد
طِيقي . 
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 ١٤٩

 ولا بأس أَنْ تكتحِلَ
 .. بِعينِي

 وتمضِي إِلى حيثُ موتِي 
فِيقي . 

 ... سيصبِح موتا لَذِيذَ الحَياةِ
 طنكون الوي حين 

فِيقر . 
أَي ليكع لامس طَنا الوه 

قِيقالش . 
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